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Abstract
This paper is an investigation of
woman’s image in the poetry of
Pre-Islam tribe poets, specifically
the wretches (Sa’aleek). As
opposed to the poetic tendency in
that era which regarded woman as
only a body describing with details
her organs and charms, Sa’aleek’s
poetry dealt with her as a living
creature that contributes with man
in all life events. They considered
woman as the lover, the caring wife
and the supporting partner during
miserable as well as blissful
moments of life.

المـرأة فـي شعــر صـعالیك الجاھلیـــة    

ملخص
یتناول ھذا المقال بالدراسة صورة المرأة في شعر صعالیك ما قبل 
الإسلام، مقدما صورة مفارقة للصورة النمطیة للمرأة كما تجلت عند 

عن -في ما درسنا من شعر جاھلي- (شعراء القبیلة). فقد تعودنا
المرأة، وتفصیل الوصف لأعضائھا احتفاء ھذا الشعر بجسد

ومفاتنھا. ولكن شعر الصعالیك تحدث عن المرأة بوصفھا كائنا یحس 
ویشعر، ویشارك في صناعة الحیاة إلى جنب الرجل: فإذا المرأة 
عندھم حبیبة، وزوجة حریصة على زوجھا، ورفیق مُعین في 

الضراء قبل السراء.

مقدمة

ر الصعالیك عن صورة المرأة في شعاختلفت
مثیلتھا في شعر شعراء القبیلة، حیث تجلت عند 
الصعالیك بمظھر الإنسان الذي یحس ویشعر، 
ویشارك في صناعة الحیاة إلى جنب الرجل، فھي 
الحبیبة والزوج الملھوفة والمحاورة ورفیق الضرّاء 
قبل السرّاء. بینما كان أكثر حضور المرأة عند 

فھي، عند امرئ القبیلة حضورا جسدیا،شعراء 
القیس مثلا، جسد یغري بالاستمتاع:إنھا امرأة دقیقة 
الخصر، ضامرة البطن، ممتلئة الردف والساق، 

مطواع  مستجیبة  لأوامره ورغباتھ الجنسیة:
ھَصَرْتُ  بِفَوْدَيْ  رأسِھا  فتمایلتْ 

عَليََّ  ھَضِیمَ  الكَشْحِ  رَیَّا المُخَلْخَلِ 
فَةٌ  بَیْضَاءُ غَیْـرُ مُفاضَةٍ مُھَفھَ 

تـَرائبُھَا مَـصْقـُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ 

العربي حمدوش.أ 
لآداب واللغّة العربیةقسم ا

اللغاتكلیة الآداب و
1قسنطینة جامعة

الجزائر



العربي حمدوش

272

ـتـْھُ  ولا بِمُعَطَّلِ  ئمِْ لیس بفاحشٍ     إذاَ  ھِـيَ نَصَّ وَجِیدٍ  كجیدِ الرِّ
1وفَرْعٍ  یـَزِینُ المَتنَْ  أسْوَدَ فاحِمٍ     أثَِیـثٍ كَقِنْـوِ النّخـلةِ المُتعَثَكِْلِ 

م تعَدُِ المرأة عند الصعالیك تلك الفاتنة التي " تغري أحضانھا بالھروب من ول
الخطر، أو تشُعل الشھوة  التي تتوھج في الیوم الغائم تحت الطراف المعمد، كأنھا 

، كما صرّح 2دائم ینُسي الھمَّ كالخمر، ویغُري بالاقتناص كالفریسة"يحضور جسد
بذلك طرفة بن العبد في معلقتھ:

دِ وتقَْ  رافِ المُعَمَّ جْنُ مُعْجِبٌ     ببَِھْكَنَةٍ  تحَْتَ  الطِّ 3صِیرُ یَوْمِ الدَّجْنِ والدَّ

ولنبدأ رحلتنا مع الشّنفرى في تائیتھ المفضلیة المشھورة، وفیھا حدیث عن المرأة 
مخالف لما عھدناه من حدیث شعراء الجاھلیة، حتى قال الأصمعي عن الأبیات التي 

عر عن (أم عمرو): " ھذه الأبیات أحسن ما قیل في خفر النساء تحدث فیھا الشا
4وعفتھن".

یقول الشنفرى:
ألاََ  أمُُّ عَمْرٍو  أجَْمعتْ   فاسْتقلَّتِ     وما وَدّعتْ  جِیرانَھا  إِذِ تـَوَلَّتِ 

ـتِ وقـد سَبَقَتنْاَ  أمُُّ عَمْرٍو  بأِمَْـرِھا     وكانتْ  بِأعناقِ المَـطِيِّ أظََلَّ 
تْ  أمُوراً  فاستقلَّتْ فَوَلَّـتِ  بِعیَْنَيَّ ما أمْستْ فباتتْ فأصبحتْ      فقَضَّ

طَمِعْتُ، فَھَبْھَا نِعْمةَ العَیْشِ زَلَّـتِ فَوَا كَبِـدَا  على  أمَُیْمَةَ  بَعْـدَمَا     
تقََلَّـتِ فیَاَ جَـارَتيِ  وأنتِ غَیْرُ مُلِـیمَةٍ      إذا ذكُِرتْ ولا  بـِذاتِ 

ا      إذا  ما مَشَتْ  ولا  بِذاتِ تلََفُّـتِ ـلقد أعَْجَـبَتنْي لا سَقوُطاً قِناعُھ
تِ ـتبَیتُ  بُعَیْدَ النَّوْمِ تھُْدِي غَبوُقَھَ  ا       لِـجَارتِھا  إذا الھَدِیَّــةُ  قلََّـ
ةِ  حُلَّتِ ا      إذَا ما بیُـُوتٌ  ـتحَُلُّ بِمَنجاةٍ  من اللَّـوْمِ بَیْتھَ بالمَــذَمَّ

مْــكَ تبَْلَتِ  ھَا وإنْ  تكَُلِّ ھُ      علَى أمُِّ كأنََّ  لھا في الأرَْضِ نِسْیاً تقَصُُّ
تْ و جَلَّتِ ـَ ھتأمَُیْمَةُ  لا یخُْزِي نَثاَھَا حَلِیلَ  5ا        إذَا ذكُِرَ النِّسْوانُ  عَفّْ

ةَ عیْنِ ـإذاَ ھُ  عِیدِ لم یَسَلْ: أیَْنَ  ظَلَّتِ ھِ      ـوَ  أمَْسَى آبَ قرَُّ 6مَآبَ السَّ

إنھ أنموذج أنثوي یظھر في صورة متكاملة الأبعاد، حیث نبضت ھذه الأبیات 
بالصفات المعنویة والنفسیة، فھذه المرأة الزوجة كما یصورھا وقور خجول شدیدة 

، ولا تكثر من الحیاء عفیفة سمحة لا تتناولھا الألسن، ولا یسقط قناعھا في أثناء مشیتھا
التلفت حتى لا تحوم حولھا الشبھات، وإنما تسیر في طریقھا غاضة بصرھا، حتى 

لا -لشدة حیائھا-لیظن مَن یراھا أنھا أضاعت شیئا في الأرض فھي تبحث عنھ، وھي 
تسترسل في الحدیث ولا تتكلم إلا بقدر الحاجة، وھي بعد ذلك حریصة على سمعة 

بیتھا.
والكرم. فھي حافظة لعرضھا في غیبة زوجھا وفي حضوره، وھي تتسم بالوفاء 

وھي تصون كرامتھ، وھو شدید الاعتزاز بھا، وإذا رجع إلیھا بعد رحلة أو غارة 
وقعت عیناه على ما یسعده ویسره. وھي أیضا كریمة مع جاراتھا حسنة المعشر 

لجدب والمعاملة، تؤثرھن على نفسھا ولو كان بھا خصاصة، ففي أوقات الشدة وا
والقحط تھدي لھن ما تملك من لبن أو زاد، تحت جنح الظلام بعیدا عن المن والأذى.
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فھذه المرأة التي صوّرھا الشنفرى مثالیة في كل شيء: مثالیة مع نفسھا، ومع 
زوجھا، ومع الآخرین.

ولكن المتمعن في قراءة الأبیات یتضح لھ أن الشاعر یقدم صورتین مختلفتین 
بصورة المرأة المستبدة، -في الأبیات الثلاثة الأولى-أة الظاعنة: حیث تظھر لھذه المر

ویبدو استبدادھا واضحا في تفردھا برأیھا وترتیبھا أمور رحلتھا أمام مرأى من 
الصعلوك دون أن تترك لھ حق التعبیر عن رأیھ، فكأنھا قد قمعت رغبتھ في عدم 

، وقمعت الصعلوك ثانیة بأن جعلتھ خارج رحیلھا، بل لم تبال أصلا بموقفھ إزاء ذلك
نطاق اھتمامھا ولم تتجشم عناء تودیعھ:

َ◌لاَ  أمُُّ عَمْرٍو  أجَْمعتْ  فاسْتقلَّتِ     وما وَدّعتْ  جِیرانَھا  إِذِ تـَوَلَّتِ أ
وفي ھذا كلھ یرید الصعلوك أن یقول: إنھ لم یكن یتوقع ھذا الموقف السلبي من 

لھا كل الاحترام والتقدیر. ویبدو ذلك واضحا من لجوئھ إلى "أم عمرو" التي یكن 
الكنیة أولا، ثم تكرار اسمھا في بیتین متتابعین:

ألاََ  أمُُّ عَمْرٍو  أجَْمعتْ  فاسْتقلَّتِ     وما وَدّعـتْ  جِیرانَھا  إِذِ تـَوَلَّتِ 
تِ وقـد سَبَقَتنْاَ  أمُُّ عَمْـرٍو  بأِمَْرِھا     وكانتْ  بِأعنـاقِ  المَـطِيِّ أظََلَّـ

- ولا سیما تكرار اسم العلم–وحسبنا "أن نعرف أن من وظائف التكرار اللغوي 
7بیان الأھمیة وتوكید المعنى وتقویة الإحساس بھ."

وإلى جانب ذلك نحس بقوة شخصیة "أم عمرو"، فھي حازمة في قراراتھا، تقرر 
وجھ الدقة وتسعى إلیھ، لا یثنیھا عن وتدعم قراراتھا بالأفعال، تعرف ما ترید على 

ذلك لوم أو عتاب:
تْ  أمُوراً  فاستقلَّتْ فَوَلَّـتِ  بِعیَْنَيَّ ما أمْستْ فباتتْ فأصبحتْ      فقَضَّ

ولعل ما یلفت نظرنا  ھذه السرعة التي تمیز بھا مشھد الرحیل، الذي مر حثیثا 
"أمست، فباتت، فأصبحت، على ناظریھ من خلال تعاقب الأحداث في زمن قصیر: 

فقضّت، فاستقلّت، فولّت .."
ومن خلال الكیفیة التي استخدم بھا الشاعر اللغة تبدو السرعة واضحة في مشھد 
الرحیل؛ حیث وردت كل الأفعال بصیغة الماضي التي تفید الحسم والانقضاء، كما 

ات التراخي، بفاء الفوریة التي قضت على كل إمكانی-في معظمھا–جاءت مقترنة 
وزادت صیغ الماضي تسارعا، لم یتمكن الشاعر معھ من إیجاد فرصة إثبات ذاتھ، أو 

محاولة ثني ھذه المرأة عن قرارھا.
ویبدو تأثر الشنفرى واضحا بقرار جارتھ الرحیل، ولذلك یعود في البیت الرابع 

ى لفقدھا: لیصدح بأنفاسھ الـحَرَّ
تِ فَوَا كَبِدَا  على  أمَُیْمَةَ  بَعْـدَمَا     طَمِعْتُ، فَھَبْھَا نِعْمةَ العَیْشِ زَلَّـ

وتظھر ھذه المرأة في بقیة الأبیات المذكورة بصورة مثالیة "یركز فیھا الأضواء 
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على ثلاثة جوانب تبرزھا في أجمل أوضاعھا: فھي مثالیة مع نفسھا، مثالیة مع 
8زوجھا، مثالیة مع صاحباتھا."

ة المرأة بواقع الصعلوك، وظروف حیاتھ الراھنة، وبحثنا في إننا إذا ربطنا صور
أغوار نفسھ عن الحیاة التي یتطلع إلیھا، أمكننا التوفیق بین الصورتین المختلفتین.

فصورة المرأة المستبدة إنما تعكس واقعھ الحالي، الذي یعاني فیھ من التھمیش 
أھمیة، على الرغم من أنھ والازدراء، فھو یقبع على ھامش المجتمع ورأیھ غیر ذي 

یحاول الظھور بمظھر الاعتداد بالنفس، ومحاولة مجابھة ھذا الموقف بالانكفاء على 
ذاتھ. ذلك أن صورة المرأة "أكثر استقطابا لحركة الواقع، وأغنى دلالة لتحدید موقف 
الأدیب منھ، فالعلاقة التي تربط الفن بالواقع، تجعل ھذا الفن مكثفا للنشاط البشري

9القائم في المجتمع."

أما الصورة المثالیة فھي تعكس طموح الشاعر إلى نمط آخر من الحیاة، یسوده 
إلى حد –الوئام والعدل، ویحظى فیھ الصعلوك بحیاة أفضل، حیث یجسد العمل الأدبي 

حلم الشاعر بدلا من حیاتھ الواقعیة.-كبیر
الیة المجتمع الذي یتوق إلیھ. فمثالیة المرأة الظاعنة عند الشنفرى إنما تعكس مث

وعلى الرغم من أن تلك الصورة المثالیة ھي الصورة التي یرغب فیھا الصعلوك، إلا 
أنھ یقر ضمنیا باستحالة تجسیدھا واقعیا، فرحیل "أم عمرو" قطع أواصر ھذه 
الإمكانیة، فلا یمكن أن تكون واقعا بعد الآن، الواقع ھو الزمن الذي یسیر ضد 

د طموحھ، إنھ واقع الرحیل والاستبداد، واقع الغربة والتھمیش. الصعلوك وض
فإذا انتقلنا من تائیة الشنفرى المفضلیة، إلى رائیة عروة بن الورد الأصمعیة، 
وجدنا صورة للمرأة العاذلة. ویستطیع المتتبع لظاھرة العذل في شعر الصعالیك أن 

انت دوما حریصة على الشاعر یلاحظ أن المرأة العاذلة في سیاق ھذه الظاھرة ك
مشفقة علیھ، تدعوه إلى التعقل والتریث، وكانت صوت العقل الواعي، أو ھاجس نفس 

الشاعر الحائرة التي تحاول إحداث التوازن في تصرفاتھ.
ولكن الصعلوك غالبا ما یرفض الاستجابة إلى إغراء ھذا الصوت الأنثوي، الذي 

متبعا في ذلك الوسائل المتاحة للتأثیر علیھ. فتارة یحاول أن یرده عن مبادئھ وأھدافھ، 
یستعمل الحجة وتارة أخرى یستعمل الإغراء، وفي كلیھما یبُرز الصعلوكُ العاذلةَ في 
صورة المرأة الضعیفة التي لا تستطیع تغییر قناعاتھ، ویظھر إلى جانبھا ذلك الفارس 

ھ السامیة، فھو صاحب رسالة المغوار الذي وقف حیاتھ من أجل مبادئھ النبیلة وأھداف
في الحیاة قوامھا طلب العدل ومحاولة التخلص من براثن الظلم الاجتماعي بالاجتھاد 
للخروج من دائرة الفقر والبحث عن  الغنى والعیش الكریم، مفصحا عن نظرة ثاقبة 

في فلسفة الحیاة والعمل.
نتقاصا، ولكن یفعلھ والشاعر في مخالفتھ صوت العاذلة، لا یفعل ذلك ازدراء أو ا

"مبالغة فیما ھو فیھ، وإصرارا منھ علیھ، لأنھ یرى في ذلك معنى جدیدا یضاف إلى ما 
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یفتخر بھ من مكارم الأخلاق ومن القیم والخصال الحمیدة، فاستعان بھذه الوسیلة غیر 
10المباشرة للتعبیر عما یرید".

تمل في صدره، وتسویغا لما إن الشاعر الصعلوك یتخذ من العاذلة متنفسا لما یع
یقوم   بھ من أفعال، وإبرازا لقیمة ما یؤمن بھ من أفكار.

وسنحاول أن نتتبع ھذه القضایا الموضوعیة والفنیة في رائیة عروة التي ابتدأت 
بھذه الحواریة   بینھ وبین زوجتھ"سلمى" التي تحاول أن ترده عن أسلوب حیاتھ  

یقول:وطریقة تصرفھ في مالھ   حیث 
وناَمِي وإِنْ لَمْ تشَْتھَِي النَّوْمَ فاَسْھَرِيأقَِلِّي  عَلَيَّ  اللَّوْمَ  یا بِنْتَ  مُنْذِرِ     
بِھا قبَْلَ أنَْ لا  أمَِلِكَ  الْبیَْعَ  مُشْترَِيذَرِینِي ونَفْسي  أمَُّ  حَسَّانَ   إِنَّنيِ    

إذَا  ھُوَ  أمَْسَى  ھَامَةً  فَوْقَ  صَیِّرِ غَیْرُ خالدٍ     أحَادیثَ  تبَْقَى  والفتىَ 
إلَِى كُلِّ  مَعْـروفٍ  رَأتَـْھُ ومُنْكَرِ تجُاوِبُ أحَْجارَ الكِنَاسِ  وتشتكي     
فْ  في البلادِ  لَعلََّني       أخَُلِّیكِ أوَْ أغُْنِیكِ عن سُوءِ مَحْضَرِ ذَرِینِي أطَُـوِّ
رِ؟فإَِنْ  فاَزَ  سَھْمٌ  لِلْمَنِیَّةِ  لَمْ  أكَُنْ       جَزُوعاً وھًلْ عَنْ  ذاَكَ مِنْ  مُتأَخََّ
لَكُمْ  خَلْفَ أدَْبَارِ البیُوُتِ  ومَنظَرِ وإنْ فَازَ سَھْمِي كَفَّكُمْ عن مَقاعِدٍ      
بوُءاً بِرَجْـلٍ  تارةً وبِمَنْسِـرِ؟ضُ تقوُل لكَ الویلاتُ ھلْ أنتَ تاركٌ      
نِي       أرََاكَ على أقَْتاَدِ صَرْمَاءَ  مُذْكِـرِ ومُسْتثَبِْتٌ في مالِكَ العامَ  إِنَّـ

الحینَ   مَزِلَّةٍ        مَخُوفٌ  رَداھَا أنَْ تصُیبكََ  فاحْذَرِ فَجُوعٍ  لأھلِ  الصَّ
ومِن كُلِّ سَوْداءِ المعاصِمِ تعَْترَِيشاكِ مِن ذِي قَرابةٍ أبََى الخَفْضَ مَنْ یَغْ 

11لھ مَدْفَعاً فاقْنَيْ  حَیاَءَكِ  واحْذَرِيومُسْتھَْنِىءٍ، زَیْدٌ  أبَوُهُ، فَلاَ أرََى     

ھاھو عروة یضیق ذرعا بملازمة ھذه المرأة اللّوم ومبالغتھا فیھ، فینھرھا بشدّة، 
نّ مسافةً بَعیدة تفصل بینھما، لقد أصبحت بھذا السلوك غریبة عنھ، فھي ویشعرھا بأ

ابنة أبیھا (یا بنت منذر) ولیست زوجھ التي یسكن إلیھا، لذلك یطلب منھا أن تھتم 
بأمور أخرى بعیدا عنھ.

ولكنھ ما یلبث أن یغیّر من نبرتھ، ویلعب على وَتـرَِ ما یجمع بینھما من ثمرة 
زوجیة، وھو ابنھما (حسّان)، موحیا إلیھا بقربھا إلیھ، وراغبا إلیھا أن ھذه العلاقة ال

تلین وتعینھ  على ما ھو فاعل، مُقدّما جملة من الحجج تدفعھ إلى الضرب في الأرض 
والتعرض للمھالك، ذلك أنھ لا یستطیع إجابة طلبھا بالاستكانة إلى الدعة وترك السعي، 

الأقرباء الذین یحلون ببیتھ، ونحو طالبات یمنعھ من ذلك واجب المعروف   نحو 
العطاء من الفقیرات ذوات العیال اللواتي اسودّت معاصمھن لكثرةِ ما یحُرّكن الرماد 

یعُللّْنَ بذلك عیالھن الجائعین. 
ونلاحظ أن "التضاد الذي یتخلل الأبیات الثلاثة الأولى لافت في تعارضاتھ ما 

جاعة، الیقظة والنوم، البیع والشراء، البقاء والضیاع، بین الذكر والأنثى، الخوف والش
الخلود والعدم، الحیاة والموت. والتمرد على الأنثى الخائفة یوازي محاولة إقناعھا 
والشدة في الخطاب الأمري تتجاوب واللین في فعل التمني. وابنة منذر المأمورة في 
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الخطاب في الأبیات إلى حسم ھي نفسھا أم حسان المتودد إلیھا في لطف، ویستجیب
الأدوار المتعددة التي تؤدیھا المرأة في شعر الصعالیك، فیقابل بین ابنة منذر وأم حسان 
كما لو كان یقابل بین طرفي الحضور المنقسم للأنثى الواحدة المخاطبة بنداءین 

ارض مختلفین، فتتقابل الابنة التي تنتمي إلى الآخر والأم التي تنتمي إلى الأنا، ویتع
الصوت الذي یردد أصداء الجماعة الخارجیة والصوت الذي یردد أصداء الخوف 

12الداخلي للأنا التي ترى نفسھا في مرآة الزوجة. " 

ومن ھنا یمكن أن نصف شعر عروة بن الورد بأنھ شعرُ رفضٍ للقرابة الدمویة أو 
لقبلي، واللون والجنس، القبلیة، وبأنھ "شعرُ انفتاحٍ على الإنسان، فیما یتجاوز الولاء ا

والفقر والغنى. فالعالم الشعري الذي یخلقھ لنا عروة في قصائده ھو عالم الاحتفاء 
بالإنسان والمعاناة في سبیل تحقیق ھذا الاحتفاء. إنھ عالم المشاركة الإنسانیة. وقد 
ل حیاتھ إلى كفاح من أجل تحقیق ھذه المشاركة، وكان ھذا الكفاح یكتسي طابعا  حوَّ

دیاً، بمعنى أنھ كان كفاحا ضد الراھن الجائر الذي یستغل الإنسان ویستھین بھ".ت 13مرُّ

ومن ھنا یتجلى لنا أنھ إذا كان للثروة دورھا في حیاة ھؤلاء الصعالیك لتحقیق 
الذات، فقد كان للمرأة دورھا أیضا في حیاتھم. "فھم یریدون أن یعیشوا تجربة 

باء یبحثون عند المرأة عن مخرج لھم مما ھم فیھ من ولم لا؟ ونحن أمام غر!الأسرة
عزلة فرضتھا معاییر ھذا المجتمع الظالم     التي خلت من كل جانب إنساني؟ فعند 
المرأة ربما یجدون الحب في غربتھم، وحیث یتحد المحبان، یختفي الشعور بالعزلة 

14والانقسام، وتكتسب الحیاة خصوبة وامتلاء".

مرأة، التي ظنوا فیھا الخلاص، لم تكن سھلة میسورة، فموقف ولكن سبیل ال
المرأة منھم لم یكن، في كثیر من الأحیان، لیختلف عن معاییر المجتمع الظالم 
المضطھِد. فھي نافرة منھم لفقرھم حینا، ولسواد بشرتھم حینا آخر، "وربما كان ھناك 

بعد ھذا الصعلوك الشرید سبب آخر لا یقل أھمیة عما سبق، ونعني بھ خوف (الترمل)
الذي لا ینتھي من غارة [إلاّ] لیبدأ أخرى، فالمستقبل معھ غیر معلوم الملامح 

15والقسمات".

یقول السُّلیك بصدد الحدیث عن سواد البشرة:
ـوالِ ألاََ عَتـَبَتْ  !عَليََّ   فَصَارَمَتنِْي      وأعَْجَـبَھَا ذَوُو اللِّمَمِ الطِّ
جَالِ فإَِنِّـي یا  ابْنَةَ  الأقْـوامِ أرُْبِـي      عَلَى فِـعْـلِ الْـوَضِيِّ مِنَ الرِّ

فلاََ  تـَصِلِي بصُِعْلوُكٍ  نـَؤُومٍ       إذَا  أمَْـسَى  یُعَـدُّ مِنَ  الْعِـیاَلِ 
إذاَ  أضَْـحَى   تفََـقَّدَ  مَنْكِبَیْھِ       وأبَْصَرَ  لَحْـمَھُ حـذََرَ  الھُـزَالِ 

جالِ نْ  كُلِّ  صُعْـلوُكٍ ضَرُوبٍ     ولكِ  16بنَِصـلِ  السّیْفِ  ھَاماتِ  الرِّ

فھذه المحبوبة عاتبت الشاعر على سواد بشرتھ، وخشونتھ وشظف عیشھ، مُظھرة 
إعجابھا بالمراھقین الذین یطیلون شعورھم حتى تلامس مناكبھم، فیجیبھا بأنھ أفضل 

تھا جمال الشكل ووضاءة الوجھ، وإنما تثبتھا الفعال. ثم منھم، فالرجولة الحقیقیة لا یثب
یتوجھ إلیھا بنصیحة مفادھا أنھا إذا أرادت أن تكون لھا صلة برجل، فلا تجعلھا صلة 
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بصعلوك خامل كثیر النوم، لا یملك التحكم بحیاتھ لأنھ یعیش عالة على أھلھ. شغلھ 
یتفقد رأسمالھ الوحید: جسده، الشاغل ذاتھُ، فأول عمل یباشره عندما یستیقظ  ھو أن

یتفحصھ، یمر بیدیھ علیھ ویتحسس منكبیھ لیتأكد لھ دوام الصحة علیھ، ویطمئنّ إلى أنّ 
ھزالا ما لم یلحق بھ. وكان الأجدر بھا أن تتصل بصعلوك مثلھ، صاحب ھمّة لا یني 

یستخدم سیفھ لضرب رؤوس الرجال. 
والسُّلیك إنما یرد على المجتمع، من خلال مخاطبتھ لھذه المحبوبة، "فموقف المرأة 
ھو موقف المجتمع من ھؤلاء المتمردین الذین جاءوا إلى الدنیا بھذه البشرة السوداء، 
التي تمثل في حیاتھم اللعنة الدائمة. ولن یشفع لھم ما یقومون بھ من أفعال، حتى ولو 

17الحسب والنسب."كانت مما یعجز عنھ ذو

وقد شكّل اللون ھاجسا ذاتیا عمیقا عند (الأغربة) فوظفوه في أشعارھم، كاشفین 
دلالاتھ المعرفیة والجمالیة، فالألوان بالإضافة إلى كونھا مظھرا من مظاھر الواقعیة 

الشعریة، كانت حاملة إرث ثقافي لثقافات الشعوب.
أن یطلب المرأة على طریقة القبلیین فیقوم ولا یجد شاعر مثل تأبّط شرّاً حرجا في

بخطبتھا،     ثم یبرر رفضھا إیاه بموقف القبیلة التي عارضت زواجھا من رجل 
صعلوك، وھذا یدل على تفھمھ لموقفھا، وإن كان الواقع یقول: إن القبیلة ھي التي 

یقول:رفضت ولیست المرأة المخطوبة في حد ذاتھا،
تنَْكِحِیھِ   فَإِنَّھُ     لأوَّلِ نصَْـلٍ  أنَْ  یلاُقَِيَ  مَجْمَعاَلا  وَقاَلوُا  لَھَا :

18فلََمْ  ترََ مِنْ رَأيٍْ فَتِیلاً وحَاذرَتْ     تأَیَُّمَھَا  مِنْ لابَِـسِ اللَّیْلِ أرَْوَعَا

یحاول الشاعر إبراز صورة المرأة المخطوبة وكأنھا تملك حریة الرأي" فَلَـمْ  ترََ 
أيٍْ" وتمثل موقفا محایدا بینھ وبین القبیلة، ولعل ذلك یعزي الصعلوك إذ یحاول مِنْ  رَ 

أن یثبت أن الرفض لم یقع   من جھة المرأة بل من جھة القبیلة. والحقیقة المرة أنّ ذلك 
سواء، فالمرأة ما ھي إلا القبیلة، إنھما وجھان لعملة واحدة، لا تجرؤ ھذه المـرأة أن 

تجازف مع رجل صعلوك، حیاتھ في خطر دائم، ونَعْیـھُ على شفاه تعصي رأي القبیلة و
الناس یكاد یلفظونھ من شدة ما یلاقیھ من الأخطار والمصاعب والأعداء.

وعلى الرغم من ھذا كلھ، فإنّ الشاعر الصعـلوك لم یتخلَّ قطُّ عن مبادئھ  التي 
ة رفیعة، وخاصة ما طبعت حیاتھ المضطربة، حیث یطالعنا بأخلاق عالیة وقیم إنسانی

تعلق منھا بالعفة التي "سَمَتْ إلى درجة من النُّبل، لا نظن أن شعرا صور خلقا أو نبلا 
أسمى منھا ولیس شعرھم وحده ھو الذي یصور ھذه المثالیة الرفیعة في أخلاقھم 

19فأخبارھم أیضا لا تعارض ھذا ولا تنفیھ، بل تؤیده وتؤكده.."

یقول عروة:
20تيِ  ألَْوَتْ  رِیاحٌ  بِبَیْتِھا     تغَافلْتُ  حَتَّى  یَسْترَُ  البَیْتَ  جَانِبھُْ وإنْ  جَارَ 

فعروة یصف نفسھ بالعفة، وآیة ذلك أنھ یغض الطرف عن جارتھ، إذا حملت 



العربي حمدوش

278

الریاح بیتھا، إلى أن یحجبھا الفناء (أو جانب البیت) عن أنظاره.
سيء إلى المروءة، ویخدش الكرامة وعفة الصعالیك في ترفعھم عن كل ما ی

والخلق النبیل عفة مطلقة، غیر محدودة بنوع أو مجال معین، وأوضح ما تكون العفة 
فیما یتعلق بالمرأة، "فالواقع أنھ من الھضم لحق الصعالیك أن یوصف غزل قط بأنھ 
أعف من غزل الصعالیك، ولئن كان غزل بني عذرة قد اشتھر بالعفة، فإن غزل 

21ك كان أسبق وأعف".الصعالی

وبینما نجد الشعراء الجاھلیین القَبَلییّن یفرغون معظم جھدھم الشعري في الھیام 
بالمرأة مركزین معظم ھذا الجھد في تتبع مواضع الأنوثة والعفة، مما یشف عن شھوة 
جامحة إلى كل شيء في المرأة، بل إن كثیرا من شعرھم یتتبع أعضاء المرأة عضوا 

جزءا من أعلاھا إلى أدناھا، مما تفیض بھ كتب الأدب، بینما نجد عضوا، وجزءا
الشعراء كذلك، "نجد غزل الصعالیك یسمو عن ذلك كلھ، فلا یعرض قط لعورة، ولا 
یشیر قط إلى موضع أنوثة أو عفة، ولا یشف قط عن تھافت أو جموح، بل على 

ل بھا، أو في العكس نلمس فیھ تعمد الحدیث عن العفة سواء في خلق المرأة ا لمُتغزَّ
22خلق الشاعر نفسھ."

فھذا السلیك بن السلكة یضع لنفسھ ھذا الشعار الذي ینبئ عن العفة المترفعة 
باحتقاره لغیر (النَّوَار) ، وھي المرأة النَّفور من الریبة، فیقول:

23ـوَارَاویَتِّبِـعُ الْمُمَـنَّعَةَ  النَّ یَعاَفُ  وِصَالَ  ذَاتِ البَذْلِ  قَلْبِي

فالشاعر لا یتعلق بالمرأة السھلة، السریعة إلى بذل نفسھا، وإنما یمیل قلبھ إلى 
المرأة الشریفة الأبیة التي تنفر عن الشر والقبیح، وتمتنع من إتیان الفاحشة. 

، وھذه التقابلیة التي أقامھا الشاعر بین المرأة (ذَاتِ البذَْلِ) وبین (الْمُمَنَّعَة  النَّوَار)
إنما تعكس صدق فكره ومبادئھ وطباعھ، "لأنّ الصورة لیست أداة لتجسید شعور أو 

24فكر سابق علیھا، بل ھي الفكر والشعور ذاتھ، لقد وجدا بھا ولم یوجدا من خلالھا".

وفي موقف إنساني مؤثر یقدّم السُّلَیك صورة لصنف من النساء یعاني الضیم 
أن یفعل من أجلھن شیئا حتى لیشیب رأسھ مما عن-لفقره–والھوان، والشاعر عاجز 

یقاسیھ نفسیا لأجلھن:
حَالِ  أشََابَ  الرّأسَ  أنّي كُلَّ  یَـوْمٍ      أرََى  لِي  خَالَةً  وَسْطَ  الرِّ
25یَشُقُّ  عَلَيَّ  أنَْ  یَلْقَیْنَ ضَیْـماً      ویَعْجِـزُ عَنْ  تخََلُّصِھِنَّ حَالِي

ة اللون معا. إن الشاعر لیذكرنا بالحرب ومآسیھا، وما توقعھ إنھا محنة السبي ومحن
من قتل وأسر وسبي، فمن لم تفَْتدَِه قبیلتھ، أو لم تقبل القبیلة العادیَة بفدیتھ فإنھ یصبح 

عبدا أو أمََةً، وأكثر ما یكون ذلك في النساء والأطفال.
ن تنسى إنسانیتھا وكانت حیاة الأمََة تعیسة إلى أبعد الحدود، حیث كان علیھا أ

وتتحول إلى أداة وظیفتھا الإذعان والطاعة، وإذا حاولت أن تعترض أو تبدي نوعا من 
المقاومة والرفض، فإنھا ستلقى أشد العقاب قسوة، وقد یصل بھا الأمر حد الموت، ولن 
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تجد من یقف إلى جانبھا أو یدفع الضیم عنھا.
وأوضعھم منزلة - من غیر العربیةوالھجین ولد العربي-وكان أسوأ الھجناء حظا 

اجتماعیة ھؤلاء الذین سرى إلیھم السواد من أمھاتھم، "فقد كانوا سبة یعیر بھا آباؤھم، 
ومرد ذلك من غیر شك إلى ظاھرة اللون، فقد كان العرب یبغضون اللون الأسود، 

26بقدر ما یحبون اللون الأبیض".

تھ القریبات شقیقات أمُّھ بالذات، ولكنھ والسلیك، في بیتیھ السابقین، " لا یقصد خالا
یقصد بھن عامة الجنس، فھو یصور فیھما ھوان الجنس الأسود الذي تنتمي إلیھ 

27خالاتھ".

وھذا التفسیر یعطي البیتین بُعدا إنسانیا أكبر، فمحنة كل أمََةٍ سوداء ھي محنة 
لَكَة) أمُّ الشاعر، وكلھن خالاتھ لا من جھة النسب ولكن من جھة المحنة والغربة: (السُّ

".!" وكل غریب للغریب نسیب
وإذا تأملنا البیتین نجد أن الشاعر قد استھلھما بأسلوب مُشوّق یدفعنا إلى التساؤل، 

). ما ھذه الدھیاء المظلمة التي تجعل ھذا أشََابَ الرّأسَ ویثیر فینا حب الاستطلاع: ( 
لأمر الھائل الذي یلُم فیجعل شعر الرأس الفتى القوي الجَلد یشیب من ھولھا؟ وما ھذا ا

یبیضّ؟ إننا لنستشعر أمرا مأساویا، وإنھ لكذلك. إنھا مأساة الإنسان عندما یتحول إلى 
ھ وأخوات لھا  وسیلة متعة، وأداة لذة. وھل ھناك أمر أشدُّ وأنكى من أن یرى المرء أمَُّ

ھن أیدیھم وتتحكم فیھن من لونھا، في متناول الرجال وطوع إرادتھن یخدمنھم فتتداول
رغباتھم؟ إن الشعور بالعجز عن رفع ھذه الجریمة في حق الإنسانیة أمَر مؤلم ومدمّر 

!وقاتل. أو لیس الشیب نذیر الموت ورسول الفناء؟

وبعد أن طوّفنا مع المرأة في أحوال مختلفة وقد تجلت في شعر الصعالیك متمیزة 
ة ارتفعت بھا إلى مستوى الشریك الكامل الحقوق عن سائر الشعر الجاھلي بأبعاد إنسانی

للرجل، لا بأس    أن نتحدث قلیلا عن الحب وآثاره عند ھؤلاء الصعالیك.
یكثر في شعر الصعالیك الحدیث عن الأرق وقلة النوم، بسبب بعد الحبیبة وعدم 

ما رؤیتھا، والتنعم بقربھا، والھناء بوصلھا. ویصور تأبّط شرّاً في مطلع مفضلیتھ 
یعانیھ من الأرق، وطول اللیل، وشدة الشوق، متحدثا عن خیال محبوبتھ الذي یطرقھ 

لیلا فیقول:

اقِ  یاَ عِیدُ  مَالَكَ  مِنْ  شَوْقٍ  وإِیرَاقِ     وَمَرِّ  طَیْفٍ  عَلَى الأھْوالِ  طَرَّ
ارٍ  عَلَى سَاقِ یَسْرِي على الأیَْنِ والحَیَّاتِ مُحْتفَِیاً     نَفْسِي فِدَؤُكَ مِنْ  سَ 

اقِ  طَیْفِ ابْنَةِ الحُـرِّ إذْ كُنَّا  نوَُاصِلُھَا     ثمَُّ اجْتنُِـنْتُ بِھَا  بَعْدَ  التِّفِـرَّ
ِ مِنْ عَھْـدٍ ومِیثاَقِ  َّ ِ آمَـنُ  أنُْثـىَ بَعْدَمَا حَلَفَتْ      أسَْمـاَءُ بِا ّ تاَ

لُ اللَّذْ  مَضَى  والآخرُ  الباَقِيمَمْزُوجَةُ الْوُدِّ  بَیْناَ وَاصَلتَْ صَ  رَمَتْ     الأوََّ
اقِ تعُْطِیكَ  وَعْدَ   أمََانِيٍّ  تغرّ بِھِ       28كالقَطْرِ مَرَّ عَلَى ضَجْنَانَ  بـَرَّ
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في ھذه الأبیات خطاب تأملي رقیق لما اعتاده الشاعر من شوق یزعج، وسھر یقلق 
لنوائب والآفات ویطرق.وخیال یأتي، على ما یعرض لھ من ا

إنھ خیال الحبیبة یسري، على ما یعرض لھ من تعب، وإعیاء، ووطء حیات، 
حافیا، ثم التفت إلیھ فقال: تفدیك نفسي من سارٍ على شدة وصابر على أذىً ومشقة في 
زیارة الصدیق. إنھ طیف الحبیبة التي كان الشاعر یواصلھا، وھو الیوم مجنون بحبھا 

الھجر. تلك المرأة المَشوبة الممزوجة الود، تخلط الحب بالجفاء، والوصل بعد البین و
بالصرم، والقرب بالھجر. إنھا تعد مواعد كاذبات كالسحاب الخُلَّب الذي یبرق ولا 

لْد لا یغُني ولا یُغیث. یمطر، أو كالمطر الخفیف على الجبل الصَّ
لق بھا واشتاق إلیھا، وندم ویأرق عروة لرؤیة البرق الذي ذكّره بمحبوبتھ التي تع

على فراقھا. وكیف لا یندم على فراقھا وقد كانت في یوم من الأیام زوجة ینعم بقربھا، 
إلى أنَْ أكُرهَ على مفاداتھا وتخییرھا، فاختارت أھلھا، فظل نادما على فراقھا، ویذكرھا 

في كل مناسبة، فیقول:
رْقٍ، مِنْ تِھَامَـةَ، مُسْتطَِیرِ أرَِقْتُ  وصُحْبتَِي،  بِمَضِیقِ  عَمْقٍ  لِبَ 

إذاَ قلُْتُ : اسْتھََلَّ  عَلَى  قـُدَیْدٍ     یَحُـورُ  رَبَابھُُ حَـوَرَ الْكَسِیرِ 
تكََشُّفَ  عَـائِذٍ  بَلْقَـاءَ، تنَْفِي      ذكُُورَ الخَیْـلِ عَنْ وَلَدٍ، شَغُورِ 

29ا حَلَّتْ،  مُجَاوِرَةَ  السَّرِیرِ سَقَى سَلْمَى، وَأیَْنَ دِیَارُ سَلْمَى؟     إِذَ 

ویبیت تأبّط شرّاً یراقب النجوم، بعد أن أذھب خیال سعاد نومھ، وأقضّ 
مضجعھ، وكیف لا یسھر ھؤلاء، وقد أرقھم طیف الأحبة، یمر بخاطر أحدھم مرور 
با في ساعات المساء، فیلامس قلوبا صادقة مخلصة، أحبت حبا فطریا خالصا ولم  الصَّ

م بھذا الوصل وھذا الحب، بسبب كثرة الترحال، وبعد المحبوبة، وشدة الطلب، تنع
وقساوة الحیاة، وھذا كلھ یجعل ھؤلاء الشعراء یعانون من الحرمان والھجر والصد 
أكبر المعاناة، وتشتد المعاناة لیلاً، حین ینفرد الإنسان وحیدا، فیصبح اللیل طویلا 

ثقیلا، یضیق بھ الشاعر ذرعا.
ل تأبّط شرّاً في ذلك:یقو

یَقوُلُ  لِيَ  الْخَـلِيُّ  وبَاتَ  جَلْساً     بِظَھْـرِ  اللَّیْلِ  شُدَّ  بِھِ  العكُُومُ:
30أطََیْـفٌ  مِنْ   سُعَادَ  عَنَاكَ   مِنْھَا     مُـرَاعَاةُ النُّجُـومِ وَمَنْ  یَھِیمُ 

ه في شعرھم، وھذا أمر لقد مثلّ الأرق ظاھرة في شعر الصعالیك، حیث كثر ذكر
غیر مُستغرَب ولا مستھجن، بل قد یكون أمرا طبیعیا عند المحبین المتیمین، وھو عند 
الصعالیك أكثر، نظرا لظروف عیشھم، وقلة نومھم، ولكن الأمر اللافت للنظر ھو 
العلاقة بین الأرق والبرق الذي یتكرر كثیرا في شعرھم، فمن المفید الإشارة إلى أن 

السحاب وعدم ھطول المطر كانا دلیلا على انحباس الھم والحزن في نفس "انكشاف
الشاعر، لقد أقفرت حیاتھ من مظاھر الفرح والبھجة، وأقفر المكان الذي عاش فیھ مع 
زوجتھ من مظاھر الحیاة، فأھمیة المكان تنبع من كونھ قیمة اجتماعیة،   أو بعبارة 

ضور الإنساني، وإذا ما تلاشى ھذا الحضور، أدق مكانا اجتماعیا زاخرا بالحیاة والح



المـرأة فـي شعــر صـعالیك الجاھلیـــة

281

واندثرت تلك الحیاة، حل الخراب والیباس، فالمطر لم ینھمر لأن سلمى رحلت، ورحل 
معھا الخصب والنماء والعطاء والحنان، ولعلھ في استحضاره صورة العائذ التي تذود 

یر إلى الخیل عن ولدھا برجلھا فینكشف بیاض بطنھا كانكشاف السحاب وتبدده، یش
الأمومة المتجسدة في سلمى والتي حرم الشاعر منھا بعد رحیلھا، فآلت حیاتھ قفرا 
خاویا من مظاھر الحیاة، ورغم المسافات التي تفصل بینھما ما زالت تسكن قلبھ 

31ووجدانھ، فھي الكائن الذي استوطن وجدانھ وكیانھ".

تقینا من أشعارھم ما بدا تلك جولة سریعة في عالم المرأة والحب عند الصعالیك، ان
لنا سابقا لعصرھم، طافحا بالقیم الإنسانیة الخالدة بفطرتھا وعفویتھا، ورأینا ھؤلاء 
الفرسان الأشدّاء في میادین القتال،كیف یذوبون رقة وصبابة في میدان الحب، ولیس 

دیوان عروة التي نختم بھا مقالنا ھذا:أدلّ على ذلك من آخر أبیات
فْ  مَنَازِلَ   أمُِّ  عَمْرٍو    بِمُنْعَـرجِ النَّواصِفِ  مِنْ أبََانِ ألََمْ  تعَْرِ 

وَقَفْتُ  بِھَا فَفاَضَ الدَّمعُ مِنِّي     كَمُنْحَدِرٍ   مِنَ  النَّظْمِ  الجُمَانِ 
مــاَنِ  32ولكِنْ لَنْ  یلَُبِّثَ وَصْلُ حَيٍّ      وجِدَّةُ  وَجْھِھِ  مُـرُّ الزَّ

وصل إلى فراق، ومن غیر الطبیعي أن یدوم الوصل لإنسان ما دام ھكذا إذن، فكل
أن مستقبلھ یصنعھ الزمن المر، وھذا الزمان یطُعمّ بمصائبھ كل حدث جدید، حتى یأتي 

الأجل المحتوم.
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